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سلسلة أعمال القلوب () 


الجدال والمراء 


ZAD GROUP 


۰ ھے۔ ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على اف 
المرسلين» نبينا عمد» وعلى آله وأصحابه أحعين. 

أما بعد: 

فإن الجدال من الآفات الشديدة التي تقسي القلب» 


ولخطورته» کان الا لکلام العلاء ر همهم الله Eg‏ 
یکرهه السلف» ویبتعدون عنه أشد الابتعاد» قال عبد الله بن 


عمرو اتل : (لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من 
يخوض» ولا يجهل مع من يجهل» ويترك الجدال والمراء). 
وقال إبراهيم النخعي: (كانوا يكرهون الجدال). 
ادال و 
وما السبب الذي جعل العلماء يكرهونه؟. 


() تفسير القرطبي (۱/ .)٥۳‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۱۹). 


ادال والمراء 


12| 

وهل الجدل شيء مركب في طبع النفس البشرية؟ أم هو 
طارئ عليها؟. 

سالات رة اجا الأجاة عغلها سن خلال هذا 
الكتاب. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح» وأن يسدد 
خطانا لطريق الصواب والفلاح» إنه على كل شيء قدير. 


2 ۱ n 
ا ص‎ 2 


ادال والمراء 


ا 


تعريف الجدال والمراء 


خصمه تصحيحاً لكلامه» وهو منازعة للخصم. 

والمجادلة: ھی المناظرة ل لإإظهار الصواب بل لإلزام 
الخصم. ۰ 

قال الزجاج: (الحدال: هو البالغة ف الخصومة 
والمناظرة). 

وقال القرطبي: (الجحدال: دفع القول» على طريقة الحجة 
بالقوة). 

أما المراء: فقيل هو الجدال“. قال الطبري: (ماريت 


() المعجم الوسيط .)۲۳١/١(‏ 
() زادالمسير .)۹۹/٤(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۷/ .)٦۷‏ 
)٤(‏ فتح القدیر .)۳۹٦/۳(‏ 


الحدال والمراء 
فلاتاً: إذا جادلته)“. وقيل: هو طعن في كلام الغير لإظهار 
خلل فيه من غیر أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير". 

وقيل: إن المراء لإإثبات قول باطل» والجدال لإثبات 
قول قد یکون باطلاً وقد لا یکون. 


الفرق بين الجدال ولمراء: 
قيل هما بمعنى واحد غير أن المراء مذموم لأنه خاصمة 
في الحق بعد ظهوره» وليس كذلك الجدال. 


(۱) تفسير الطبري (۸/ .)٤١‏ 
(۲) التعاريف .)۲١١/١(‏ 


(۳) الفروق اللغوية (۱/ .)٠١۹‏ 


ادال والمراء 


E 


معنى الجدال في القرآن 


عن أبي هريرة له عن النبي ب قال: راء في القرآن 


کف . 
وصف النبي 5ة المراء في القرآن بأنه كفر» فما معنى المراء 
في القرآن؟ 


المراد بالمراء في القرآن: الشك فيه» وهذا كفرء فإذا شك 
أنه كلام الله أو قال: إنه خلوق» أو جعل يتتبع الأشياء لكي 
يصل إلى جحد شيء مما أنزله الله ونحو ذلك فالمجادلة 
والماراة هنا على مذهب الشك والريبة. 

وليس من الجدال في القرآن الممنوع أن يناقش في التفسير 
بعلم» فيقول: هل المراد كذا؟ أو المراد كذا؟ وترجيح أحد 
الوجوه. فهذا نقاش بعلم لمعرفة مراد الله. 

فالمقصود بوصف المراء في القرآن بأنه كفرء أي: الذي 
يكون على سبيل الشك والارتياب والتكذيب. 


(۱) رواه آبو داود »)٤٦٠۳(‏ وصححه الألباني. 


الحدال والمراء 


م ل 
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ەه 4 
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فعن جندب بن عبد الله اه عن النبي 5 قال: «اقرؤوا 

القرآن ما المت فلوبکيٰ ادا اختلفتم قومُوا عن . 

ه آي: ٳذا اختلفتم في فهم معانيه فقو موا عنه لئلا يؤدي بكم 
الاختلاف إلى الشر. 

ه ويحتمل أن النهي كان خاصاً بزمان النبي 5. 

ه ويحتمل أن المعنى اقرؤوا والزموا الاتتلاف على ما دل عليه 
وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضي 
المنازعة الداعية إلى الافتراق» فاتركوا ذلك وتمسكوا 
با محكم» واتركوا المتشابه الذي سبّب الاختلاف. 
وهل الباطل يتبعون ما تشابه من القرآن ويجادلون فيه 

ابتخاء الفتنة. 
قال عمر ه: (إنه سيأتي ناس بجادلونكم بشبهات 

القرآن فخذوهم بالسنن؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب 

الله)؛ لأن السنن تبين مراد الله» والسنة مفسرة للقرآن. 


.)٥۰٩٦۰( رواه البخاري‎ (۱) 
OS 


«| 


الجدل طبع مرب في الإنسان 


إن الجدل طبع مركب في الإأنسان» فهو كثير الجدل كثير 
المراءء قال الله ک: چ ات الان ڪر ی جلا 4 
الک ا ی کرک مرا وهو ا پت ن 

O 
. ولا ينزجر لموعظة‎ 

وعن علي بن أبي طالب ده أن رسول الله 5 طرقه 
وفاطمة بنت النبى اك ليلة فقال: «ألا ثَّصلَيّان». فقلت: يا 
رسول الله» أنفسنا بيد اللّه» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف 
حين قلنا ذلك» ولم يرجع إلي شيئا -آي: ۾ یرد عليه-» ثم 
سمعته وهو مول یضرب فځذه وهو یقول  :‏ کان آلإضسن 
ت شنو جدلا ړ. يعني : تعجب من سرعة جوابه» 
وعدم موافقته له على الاعتذار بمذاء ولهذا ضرب فخذه . 


ومن الناس من تجسن فن الجحدل أكثر من غيره» وإن كان 


(۱) تفسیر الطبري (۸/ .)۲٤۱‏ 
)۲( رواه البخاري (۱۱۲۷). 


ادال والمراء 


u 
من ناحية الطبع مركوزاً في الجميع» لكن يتفاوت فيه البشر.‎ 


FEE 
ودن پد وما‎ E AE ا ا الا‎ 
E ا‎ 
4 وقال تعالى عن أهل الباطل: بل هر قوم صمو‎ 
أشداء في المخاصمة.‎ ]٥۸ [الزخرف:‎ 
ومن الأدلة على أن بعض الناس أعطي جدلا أكثر من‎ 
بعض» حديث كعب بن مالك طك حين تخلف عن تبوك‎ 
قال كعب: ل أتخلف عن رسول الله 5 ني غزوة غزاها إلا ني‎ 
غزوة تبوك ... قال كعب بن مالك: فلا بلغني أنه 5 تو جه‎ 
قافلا حضرني همى» وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا‎ 
اش ن م عدا واستعنت على ذلك بکل ذي ري‎ 
من أهلي» فلا قيل: إن رسول الله ي قد أظل قادما زاح عني‎ 
الباطل» وعرفت اني لن آخرج منه آبدا بشيء فيه كذب»‎ 
فأجمعت صدقه ... فجتته فلا سلمت عليه تبسم تيسم‎ 
المغضب» ثم قال: «َعَالّ». فجئت آمشي حتى جلست بين‎ 
يديه فقال لي: «ما حلَمَكَ؟» . فقلت: إني والله يا رسول الله لو‎ 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من‎ 


ادال والمراء 


Ka 
مط تدر ولف أف ول ا‎ 

وموضع الشاهد: (أعطيت جدلاً) يعني: أعطيت فصاحة 
وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما نسب إِلّء وأسل نفسي 
کا 

وعن أم سلمة عا زوج النبي 5 عن رسول الله 
5 آنه سمع خصومة بباب حجرته» فخرج إليهم فقال Gp:‏ 
آتا قر ونه بيني اَضم لعل بعکم ان يكو ابع ِن 
بُْض؛ تَاحْصَبٌ آنه دَق ِي لَه بذك »فمن قَضَيْت فضت له 

بح نلم َا هي قطعَة م التارء فلْيأحذها أو لرك 

وهذا الا اال ر نان إلى يوم القيامة» 
حتی بعدما تقوم الساعةء قال تعالی: ۴ َم أ ڪل نفو 
سيل عن نيما 4 [النحل:١١١]‏ أي: تخاصم وتحتج با 
أسلفت في الدنيا وتحاځّ عن نفسها. 

وعن أنس بن مالك له قال: كنا عند رسول الله 5 
فضحك فقال: هل ترون ي أضحَك؟). قال: قلنا: الله 


(۱) رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 
(۲) رواه البخاري )۲٤٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳). 


| الحدال والمراء 


E 


و قال: ا بار ا ی 
0 ء 2 ٤‏ 0 
نفيي 


ا ول : کتى َك اوم َلك َويد 
لاکوی شود . قالّ: یم عل فیں کال لأ رگا 


انطفي, کال: کک قالّ: ثم لى بيه وبل الكلام 
تال: قيقول: عدا لن وَس شقا تعن كنت اض“ 1 

e us 
فة إل لا آن الوا واو رتا اکا رکون © ار کیت گدبا‎ 
.]۲ ٤-۲۲ اشم وص عتم اکا يمرو [الأنعام:‎ 

وعن أي سعيد ظا قال: قال رسول اله : : ييءُ وځ 
وا یول ان تتا: َلبَلفْتَ؟ د يقول: َغ آي رب ف 
لأنو: کل تلم ؟ 5 e‏ قول نوح: 
من شد لك؟ يفول محمد 4 وامثه. تشهد آنه ذب وهو 
yT‏ 
عل الاس 4 [البقرة:١٤٠].‏ والوسط العدل. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
)۲( رواه البخاري .(T4)‏ 


ادال والمراء 
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أسباب حصول المراء والجدال 


لو وقفنا نسأل أنفسنا: اذا يحصل المراء والجدال 

بين الناس؟ لتوصلنا إلى عدة أسبابب منها: 

حال ا 

۲- اختيار الوقت غير المناسب. 

۳- اختيار المكان غير المناسب» بحيث يتجهم الآخر ويثار. 

٤‏ - قد يكون سبب الحدال والمراء إرادة الحظوة عند الآآخرين. 

-٠١‏ قد يكون السعي للتغلب على الآخر بآي طريقة: بالباطل» 
آو بالحق. 

-٦‏ أحياناً البيئة ها دور في تنشيط عمليات المجادلة والماراة 
وخصوصاً في أوساط الشباب فيجب أن يحذروا منهاء 
قد برك ف يعفن اومناط الدعاة وان وس بدن 
هذه الأشياء فيشجع كل منهم فريقاًء فهذه عمليات 
تنشيطية وأجواء بيئية تؤدي إلى المراء والجحدل. 


ويو جد في بعض الأوساط التربوية مدرسون يشجعون 


ادال والمراء 


الجدل» وكثيراً ما يجادلون الطلاب» فيتسلل هذا الطبع 


ويتسرب لنفوس الطلاب. 
وقد تتسرب هذه الطبيعة الجحدلية من الأب إلى الأبناء إن 
كان الأب ذا طبيعة جدلية. 


فعلى المربي أن يكون متخلصاً من هذه السلبية. 

۷- قد يكون السبب في الجدل عند البعض العجب والغرور 
والکر. 

۸- قد یکون من فراغ القلب من تقوی الله. 

۹- الفراغ» فالعسكر الفارغ تسوده المشاغبات» ومن تأمل 
كثيرا من الأوساط التي يكثر فيها الجدالء يجد أنهم 


آناس فارغون ليس لديم برامج تشغلهم» فهذا من 
أكر أسبابه. 


ادال والمراء 


Ka 


شروط المجادلة 


لابد أن نعرف ماذا نلتزم إذا أردنا أن نجادل؟ وماذا 
نشترط قبل أن نجادل؟. 
شروط الجدال المحمود كالآتي: 

أولا: إخلاص النية لله» وهو الشرط الأول؛ لتكثر البركة 
وتعظم الفائدة وينقطع اللجج؛ لأن القصد هو الحق ومعرفة 
ا لحق» فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في ذلك» والقصد 
الحسن هو هم شيء. 

ٿانيا: جب ان يکون الجدل بالتي هي آحسن. 

ثالشا: و قال تعال: #إ أن 
EE 0 SS‏ ف وء عِلم قم 
کم ہی ته i‏ عمران:٩٦].‏ 

رابعا: البدء بذكر الله تعالى» فيبداً كل من المتجادلين 
امتناظرين للحق بذكر الرب كك وبالبسملةء وإن م يذكره 
بلسانه فلیذکره في قلبه ونفسه. 


4 > ےم 


تحاجون فيما لس 


jÎ 

خامسا: التأدب في الجلوس» وتوقير صاحبه الذي بجادله» 
وإحسان الجحلسة أمامه وبين يديه. 

سادسا: اجتناب اهوی» فالإنسان قد یکتشف أنه عخطوع 
أثناء النقاش» وأن صاحبه على حق» فعليه أن يتراجع عن خطئه. 

ومن تأمل كلام المنصفين والسلف هون عليه التراجع 
عن الخطاً. 

غ شی کت ال ال را عا غ ا 
فقال فيها رأيه» فقال الرجل: ليس هكذا! ولكن كذا وكذا. 
فقال علي: آصبت وأخطأت ۾ وفَوقَ ڪل ى ولو علي ې 
افا 

وعن طاووس: أن زید بن ثابت وابن عباس طت تماريا في 
صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» - 
آي: هل الحائض تخرج بدون طواف وداع آم لا؟- فقال ابن 
عباس: تنفر. وقال زيد: لا تنفر. فدخل زيد على عائشة 


(۱) تفسیر الطبري (۲۷/ .)۲٥۹‏ 


ادال والمراء 
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ما الكلام إلا ما قلت. 


قال ابن عبد البر: (هكذا يكون الإنصاف» وزید معلم 
ابن عباس» فا لنا لا نقتدي بهم» والله المستعان)". 


وروي أن أبا حنيفة هى ابنه حّاداً عن المناقشة والدالء 
وکان آبو فة مخفا بأنه کان من الماطرين ع الأذكياء الكبارء 
الذين يناظرون للوصول إلى الحق» فقال له ابنه: رأيتك ونت 
تتكلم فما بالك تنهاني؟!. 

قال: يا بني» کنا نتکلم وکل واحد منا أن الطير على رأسه 
خافة أن يزل صاحبه» وأنة نتم اليوم تتکلمون وکل واحد یرید 
أن يزل صاحبه. 

وجاء عن الشافعي أنه قال: (ما ناظرت أحداً قط إلا على 


ِء 


النصيحةء وما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىع)» أي: ما 


.)۲۷١ /۱۷( التمهید‎ )۱( 
.)۳۸٤ /٩۱( تاریخ دمشق‎ (۲) 


| 
دخلت أبداً في مناظرة وأريد أن الطرف الثاني مخطيع؛ لأن 
القصد هو الوصول إلى الحق سواء منى أو منه. 


وورد آنه ناقش بعض آهل العلم ني مسألة فيها رأيان» 
فرجع الشافعي لرأي الثاني» ورجع العام الثاني بعد النقاش 
لري الشافعي» فكل واحد منه| اقتنع برآي الآخر» وانتهى 
النقاش ذه النتيجة العجيبة. 

سابعا: أن يكون متحاياً بالحلم والصبر؛ لأنه بدون 
التحلي بالحلم والصبر تنقلب المجادلات إلى نقاشات عقيمة. 

گامنا: أن يكون متريثاً متأنياً لا يعجل» فرب أن الشخص 
الآخر لو آفرغ ما عنده لانتهى النقاش بمجرد حكاية كلامه» 
فیکون کلامه يني عن الرد علیه» فاصبر عليه ودعه یفرغ ما 
عنده» فقد يكون متصورا القضية بشكل معين» فإذا طرح ما 
عنده اکتشف خطأًه. 

تاسعا: لابُدّ من التزام الصدق: #إ ولاكفف ما لس كيد 
ع المع الب لواد کل أوک کن عن مغر 4 
[الاسر ا۹ 


| 

وهذه نقطة مهمة جدأًء فنحن عندما نتناقش في مسألة ما 
إنها نريد أن نصل إلى نتيجة» ونصل إلى الحق» وليس الهدف 
إمضاء الوقت» أو ظهور أحدنا على الآخر. 

فلا ينبغي كسر المخاصم» أو إحراجه آمام الناس» أو عدم 
إعطائه فرصة للتراجع» أو الانهيال عليه بالعبارات القاسية 
الجارحة. أو جعله مسخرة ومضحكة للناس» ونحو ذلك. 

إن المهم في النقاشات هو كسب الخصم لا كسب الموقف. 

الحادي عشر: اجعل للخصم طريقاً للتراجع» وإذا زل 
زلة لا تخجله» ولا تقوها له بطريقة مسيئةء وإن| نبهه بلطف» 
وأحسن الاستماع إليه فإن حسن الاستماع نصف الوصول إلى 
النتيجة. 

الثاني عشر: الإنصاف له» فقد يقول المخاصم حقاً فأقر 
له بذلك» وأقر له بمکانته ومنزلته. 


قال مالك: (دخلت على أي جعفر بالغداة فقال: يا أبا 


س الحدال والمراء 
عبد الله» ضع للناس كتباًء واقصد فيها أوسط الأمور وما 
اجتمع عليه الأمة والصحابة» ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء 
الذهب فأحمل الناس عليها. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين» لا تفعل؛ فإن الناس قد سبقت 
هم آقاويل» وسمعوا أحادیث» ورووا روایات» وأخذ کل 
قوم با سبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف اصحاب 
رسول الله 5 وغيرهب وإن ردهم عا اعتقدوه شدید» فدع 
الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم). 
وهذا من إنصافه. 

يقول بو محمد بن حزم: (ناظرت رجلا من أصحابناء 
فعلوته لبکوء کان في لسانه - آي: عيب في لسانه -» فظهرت 
عليه في النقاش» وانفض المجلس على أني أنا الظاهر عليهء 
فلا آتيت منزلي حاك في نفسي شيء» فرجعت إلى الكتب» 
فوجدت برهاناً صحيحاً يبن بطلان قولي وصحة قول 
خصمي» وكان معي أحد أصحابنا ممن شهدوا المجلس» 


(۱) ترتيب المدارك للقاضی عياض (۲/ ۷۳). 


SK 

EE ESEN OE 
الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأنا المبطل‎ 
وأني راجع إلى قوله. فقال: وتسمح نفسك بہذا؟ فقلت له:‎ 
نعم» ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا ما أخرته إلى الغده وإنا‎ 
أظهر التراجع الآن).‎ 

الثالث عشر: لابُدّ من تمذيب النطق والكلام وعدم رفع 
الصوت والصياح» ولا صاح أحدهم بحضرة من كان يفصل 
النقاش في المجلس قال: (يا عبد الصمد إن الصواب في الأسدّ 
لاني الأشد)» فالقضية ليست برفع الصوت. 

الرابح عشر: تجنب المارات وقد حرم آناس من علم علماء 
بسبب الماراة؛ لأنہم كانوا يجادلون المشايخ» قال بعض تلاميذ 
ابن عباس: (لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علا 
كثيراً)» وقال ابن جريج: ( أستخرج الذي استخرجت 
من عطاء إلا برفقي و 


(۱) تاریخ دمشق (۲۹/ ۲۹۷). 
)۲( مفتاح دار السعادة (۱/ .)۱٦۹‏ 


— الحدال والمراء 
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الخامس عشر: من شرط المناظرة أن تكون بين ناس من 
آهل العلم» وليس من آهل الجهل. 

السادس عشر: اختلاف الرآي لا يفسد للود قضية. 
ناقش الإمام أحمد مرة علي بن المديني في مسألة وارتفعت 
أصواته)اء ولا قام علي بن المديني يمشي آخذ أحمد بركابه!! 

السابع عشر: ينبغي تجنب ما يشوش الأفكار. 

الثامن عشر: لتترك الحيل ني النقاش؛ وليُجعل حك بحفظ 
الكلام بين المتناقشين» حتى لا ينكر أحدهما شيئاً ما قاله» بل 
یکون الحکم شاهداً على کل ما یقال. 

التاسع عشر: هناك آناس يجب تجنب مماراتهم ومجادلاتهم 
أصاكًء مثل: الجاهل الذي لا يقر بجهله» والمتعنت» والمعتدي» 
والسفيه» والذي لا يشهد با لحق بل بالزور. 


ادال والمراء 


"| 


أنواع الجدال 


الجدال المحمود والجدال المذموم: 
اا ا کن ع ا ا ن مما 
ادال قد کون جوارا وغاجة واه کون ودا 
PCE E ERT‏ 
لقد أمر الله بك بالجدال المحمود فقال تعال: ‏ لمر 
يالى هى أَحَسَنُ 4 [النحل:٠٠٠]‏ أي: فليكن جدالك هم 
بال وجه الحسن برفق ولین وحسن خطاب. 
وقال تعای: ولا يلوا اَهَل آٽڪتَب إلا الى هى 
َحس الین لمو مله £ [العنکبوت:٩٤]»‏ ومعنی ِل 
بالق هى اسن : 
-١‏ الجدال بالقرآن. 
۲- وقيل: الجدال بلا إله إلا الله. 


۳- وقيل: جادهم غير فظ ولا غليظ وآلن هم جانبك. 


کح الحدال والمراء 

ومعنی قول الله تعال: ¥ ایلوا اَهَل اكك إل 
ANE E‏ 
يقروا لكم باحق ولا بإعطاء الجزية ونصبوا الحرب لكم» 
فعند ذلك يكون جداهم بالسيف؛ لأن جداهم باللسان غير 


ممكن في هذه الحالة. 
الجدال المذموم: 
ما تعلق بإظهار الباطل» أو آشغل عن إظهار الحق وتوضيح 
قال الذهبي: (إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره 
کان محموداًء ون کان في مدافعة الحق» أو کان جدالاً بغر 
علم کان مذموما)'. 
ما كان بنية خالصة وأذى إلى خير» وهذا من الواجبات 
التي على المسلم أن يفعلها لأجل دينه» قال ابن تيمية: (فكل 


(۱) الکبائر (۲۲۱). 
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Î 
من لم يناظر آهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن‎ 
أعطى الإسلام حقه» ولا وى بموجب العلم والإيمان» ولا‎ 
حَصّل بکلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد‎ 
كلامه العلم واليقين).‎ 
والمجادلة بالحق عبادة عظيمة فعندما قال قوم نوح ااا‎ 
لییھم: الوا يش قد كاتا اکت :فاا‎ 
جادهم‎ o e a 


لأجل تعريفهم بالحق وإقناعهم به» ولذلك رد عليهم: * قل 
إا ایک ماھ ای ا ا 


ے 
4> ۹ 


نص إن RS‏ ا 


رکه وليه جوت ې [هود:۳۳-٤۳].‏ 
وقد حفلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم بقصص 
من المناظرات بین موسى وفرعون» وبين نوح وقومه» وبين 
إبراهیم والنمرود» وبین إبراهیم وأبیه» وبين إبراهیم وقومه» 
٤‏ ۰ عا و ۰ » 8 ۰ 
وبين النبي َة وقريش» وبين الصحابة والمشر كين وهكذا. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۲١(‏ 


|1 
فهذا جدال من أهل الحتق لأهل الباطل لإقناعهم فهو 
وكذلك المرآة التى جاءت تستفتى» وذكرت قصتها في قوله 
تعالی: ۴[ قد سع آل ول ایی جلك فی رجا وشک إک ال 
وله مع اورک إن َه ميم بير به [المجادلة:٠]‏ هذه المرأة 
تريد ان تعرف مصيرها مع زوجهاء ماذا تفعل معه؟ هل هي 
آما الجدال المذموم: فهو كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى 
إلیه. کا قال الله کك: ۽ ويل لين ڪمروا َيِل 
ليدَحِضوأٍ دا [الكهف ]١ ٠:‏ يعني: ليدفعوه ويبطلوه. 
والجدل المذموم من طبع الكفار» قال تعالى: * ا 
المرسَلَا ل مسري ومرن ورل لين مروا بطل 
حضوا و 4 [الكهف:٦١]‏ فهذه الآية العظيمة تدل 
على جدال الكفار باستمرار لدحض الحق وإزالته. 


ے 
ے 
و 


وقال تعالل: ۾ ڪڏبٽ لهم قوم وڇ وَالَذَحُرَابُ يِن 
TS‏ 4 ر ن و ا ر ره رە 
بهم وهََتَ ڪل ا سوم ياوه ولوا بلطل 


س 


\ 


الجدال والمراء 


| ج 
لصوا پو اَل قاذم مَك کن عِمَّاب £ [غافر:ه] 
ماحلوا» وجادلوا»ء وخاصموا؛ ليذهبوا الحق. 

وقال تعال: ولد باجو ف أله من بعد ما سیب 
له جنه م داص هند ريم َعَم عضب كم aT‏ 
[الشورى:١٠]‏ وهذا وعيد من الله للذين بحاجون وججادلون 
في الله بعد ما استجاب له المؤمنون ويحاولون أن يصدوا المؤمنين 
عن الله تعالی وعن سبیله» فتوعدهم الله كم . 

وقال تعالی: ‏ ما جل ف اکت اله إلا لز كفروا م 
يعر مم فی الد 4 [غافر:٤].‏ 

وقال تعالی: کعم کن يست إليك وَجَمَلتا عقوم كته 
أن فهو و E‏ ایر لا منوا ہیا سی إا 
جاء وک رونك دقو i‏ كران مالآ اسر الول 4 [الأنعام: 
E‏ 

وقال تعال:  E E ES‏ 
ا a‏ مجادلون بالباطل 
كثيرو الخصومة. 


KE 
عن ابن عباس عل قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى‎ 
النبي 45 فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: ام‎ 
[الأنبياء:۹۸] فقال ابن الزبعرى: قد عبدت‎  تودرو‎ 
الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مريم» كل هؤلاء‎ 
في النار مع آمتنا؟ فنزلت: و کرای مر م ا‎ 

ت > صم س ١‏ 2 س ك رور a‏ 
فوم ین یصدوت ا وقالوا الها خر ار هو ما 
صو ك الا جلا بل هر وم حَصِمُوبَ 4 [الزخرف:۷٥-‏ 
٨۸‏ ثم نزلت: ۾ لن الدب سه SNE‏ 
ہک جا ود ےو ے K٤‏ )0 
اوليك عنها معدو 4 [الأنبياء:٠‏ °[ 

فعزیر وعیسی بن مریم مبعدون عن النار» وبقية الآهة 
فيها» حتی الشمس والقمر والأصنام ف النار تدا لعابدہاء 
يقال هذا الذي عبدتموه هو الآن سبب إحراقكم فصرتم 
حصب جهنم فذوقوا العذاب. 


وقد حصلت عدة حاولات من المشر كين ف الحدال 


(۱) آخرجه ابن مردویه کا في تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۲٣١‏ 


الجدال والمراء 


٣|‏ ا 
بالباطل في عهد النبي َة وجادلوا الصحابة بالباطلء قال 


ے 


رط ر ۸ ا و 2 ا ا ی ی ار ا 
تعالی: * ولا قا ارا مال دد سےا عدوا ق وَل 


2 


سرن 4 [الأنعام:٠۲٠].‏ 

يوحون: يوسوسون. 

إلى أوليائهم: الكفار. 

لیجادلو کم: هذه الحجة التي یریدون ہا دحض الحكم 
الشرعي وهر احق فهم يقولون للمسلمين: ما ذبحتموه 
بآیدیکم تأکلوه وما قتله الله يعني مات حتف آنفه لا تأکلوه؟! 
انظر إلى منطق أهل ال جاهليةء فرد الله عليهم خاطباً المسلمين: 
ولت اطعتموهم نک لسر ې فکله قدر الله» حتی الذي ذبحه 
الإنسان بقدر من الله والبهيمة ماتت بحتف أنفها بقدر من اللّه. 

لكن هذا القدر أباحه الله كبك إذا وقع الذبح باليد مع التسميةت 
وهذاالقدر حرمه الله إذا وقع» وهو أن تعقوت حتف أنفها. 

وانظر إلى هذه المحاجة: عن عبد الله بن عبار شعي 
قال: اتی آناس النبى يي فقالوا: يا رسول الله» أنأكل ما 


الجدال والمراء 


a 
نقتل» ولا نأکل ما یقتل الله؟ فأنزل اله:  وما راسم‎ 


آلو یه إن کم كاده سمب 4 إلى قوله: ‏ ون اعسوم 
کم سر ے [الأنعام:۱۲۱-۱۱۸]. 

وقال تعالى واصفاً مجادلة المشركين لا رآه عمد ٤‏ في 
معراجه: چ ما کب اموا ما رای ا0 امرون عل مابری 4 
[النجم:١٠-١١]‏ أي: أقجادلون يا أا المشركون حمدا ي 
على ما أراه الله من الآيات» وتكذبون وتشككون؟!! 

وقال تعالی: * E‏ مل لله َعَم ما مون اس 
ںو ر وہہ ر > ر ص کے 2 / 
آله کم يڪم بوم اة فيم ا كر فيو تفوت 4 
[الحج: 1۹-۸[ فهذه الآية نزلت على النبى ب لما جادله 

۴ ا 5 >f‏ ر ی ر 7 
الكفار بالباطل فدافعهم بقوله: * أعلم ما تعملون ‏ من 
الكفر والتكذيب» وأمره بالإعراض عن ماراتهم صيانة عن 
الاشتغال بتعنتهم؛ لأن صاحب العناد لا ينفع معه النقاش. 


وما بجادلون به بالباطل القرآن: #إ ما جل ف ءايكت أله 
إلا اَن مروا [غافر:٤]ء‏ فعن عبد الله بن عمرو تيل 


(۱) رواه الترمذي )۳۰٣۹(‏ وحسنه. 


ادال والمراء 


SKA 


أن النبی ب قال: آذ الوا فی القرآن؛ قان جدالاً فيه کف . 


قال تعالں: کنا ْک رک ین ییک رای درا 


2 ت 


ساون إلى اموت وهم يترو 4 [الأنفال:٠-٠]‏ أي: نا 
أيقنوا بالقتال ون المصادمة آتية كرهوا ذلك وقالوا: 4 1 
ر ا اندر ج ا ع لا و اون 
خرجنا للعير والقافلة وما خرجنا للجيش» فهذا كان جداهم. 
ومجادلة الكفار للأنبياء كانت موجودة مع وجود الرسل» 
فهذا هود اكك ناقشه قومه وجادلوه في الأصنام» قال تعالى 
على لسان هود اڪ: ۽ قال قَد وَقََ يڪم من ريک 


أ 


< وو ر ہر یع یر ۸> II >2 > ٠‏ 


ا E a‏ سے 
وءابا ؤكم مَا تر آله پهامن سلطن فانئظ را ي مَعَڪم ين 
الم مَظرست ‏ [الأعراف:٠۷]‏ أي: أتحاجوني ني أصنام 


١ 
سمیتموها نتم وآباؤکم لا تضر ولا تنفع؟!.‎ 


(۱) رواه البيهقي »)۲۲١۷(‏ وصححه الألباني . 


الحدال والمراء 


< 


وقال تعالی: ‏ لزت يلوت ف ایت اله بعیر لطي 
ا ا .[Yo:‏ 
من الذي قال هذا الکلام؟ حكاه الله ت عن من؟ 
a‏ 
ال و ال در و اکت ا 
کک َم لن 5 صدورهم لا ڪر ب 
لغيه e‏ [غافر:٦٥].‏ 
الكر على الجدال بغر حق» والمراء بغر حق» وإرادة دحض 
الحق» وتقرير الباطل كبراً وعناداً. 
وقال تعالی: ‏ ال َر لی لی اوی ن ایت آل 
أن يصَمَ چ [غافر:۹۹]. 
والجدال المذموم ينقسم أيضا إلى قسمين 
-١‏ جدال بغیر علم. کا قال تعالی:  E‏ 
قار غا َي ڪل سَيطن مرد ر 14الحج :¥ 


ا ی کے کو 
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اک 


وقال تعالى يخاطب أهل الكتاب: بإ عانم هنولء 
یاک ع ل ا ا ی ا 


و د A‏ 2 )3 


عل وا يله وار لا وة 4 1ال عجرا ۹]. 


ےو س 


او یب یامن یکا وم ولوت ف آل ور 
سيد َالِ [الرعد:١٠]‏ أي: شديد القوة سبحانه وتعالى. 
وقال تعالی: ‏ ون آلا من جيل ف ألو بير علْر 
وسيم ڪل سيط بير )کیب ڪه آنه من دوه اه 
يله ديه ل داب ألسَعير 14ا لحج ٤-۳:‏ ] فيزعم أن الله 
لا يقدر على إحياء الموتى» ويأتي الكافر إلى النبي 4٤5‏ بعظم قد 
بلي فيفته آمامه ويقول: آتزعم آن ربك يقدر على آن يجيي هذا؟. 
وهكذا كانوا يجادلون النبي 5 وينكرون البعث بعد الموت. 
وقال تعالى: * ون الاس من دیل نی الله بعر عار ولا 
[الحج:4-۸] أي: متكبر ويريد إضلال الناس عن سبيل الله. 


E 
وما مجادل به هؤلاء أيضاً الساعة وقيام الساعة:  یل‎ 
با ادت لابزمئوت بھا وریت اما مسقو نها يعمو‎ 
‡ آنا ی لن أرب باوت ن السام ھی َكل بيد‎ 

ا م 
[الشورى:۱۸]ء مع أن قيام الساعة من علم الخغيب الذي لا 
ومن الجدال بغبر علم: الجدال في القدر: 

فحن مرق بن عيب قن أيه ع ن عط قال: 
خرج رسول الله و على أصحابه وهم يختصمون في القدر» 
فکأن| يفقاً فی وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: مدا 
2 کی ہے 2ه 0 م Aor To‏ کے 
أَمرْنم؟ او ها خُلَِتَمْ؟ تضربُون القرآن بَعْصَهُ ببْض؟! بدا 
ا 2 ر ت 
لَك الأمَمُ قَبلَكمْ». قال: فقال عبد الله بن عمرو عاض : 
ما غبطت نضسی بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله 4 ما 
غبطت نفسى بذلك المجلس وتخلفى عنه. 

فقوله: (بختصمون في القدر): يعني يتنازعون نزاعاً مذموماً 
في القدر. 


(۱) رواه ابن ماجة »)۸٥(‏ وحسنه الألباني. 


ادال والمراء 


Kî 
وقوله: (فكأن| يفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب):‎ 

هذا التحن ها د غل اةجراو اة الق 
وكيف صار من شدة الحمرة كأنه شق أو عصر في وجنتيه - 


وإنا غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى» فمن 
يخوض فيه بغير علم ينتهي إلى الضلالةء إما أن يصبح قدرياً 
أو يصبح جبرياء» ولذلك نمي عنه. 

والمناقشات في القدر تؤدي إلى الشك والريبة» وتؤدي إلى 
تخلخل الإيان» ولا تصبح هذه القضية مدار نقاشات بلا 
علم» أو تؤدي إلى إثارة شبهات بدون حسم وبدون رد على 
الشبهات» فهذا و مذموم» وهذا جدال ا ولذلك 
قال 5: لا يرال مر مذو الأمة مرائ أو مُقارباً ما يلموا 
في الولدَانِ والقَدَر». 

الولدان: يعني أطفال المشر كين ما مصيرهم؟. 

والقدر: معروف» والمقصود: الكلام بغير علم» قال ابن 


(۱) رواه ابن حبان »)٦۷۲٤(‏ وصححه الجحاکم. 


ادال والمراء 


1| 


القيم: (الحديث لو صح إنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير 

علم» أو ضرب النصوص بعضها ببعض)'. 

-١‏ والنوع الثاني من الجدال الباطل: الجدال لنصرة الباطل 
والشخت عل الق حدما تین کا قال اة و تعال: 
دلوا بالطل نشوا بو َي & [غافر:٠].‏ 


قال ابن بطة في الجدال المذموم: (إن) هو هو يتعلم» ودراية 
يتفكه بهاء ولذة يستراح إليهاء ومهارشة العقول» وتذريب 
اللسان بمحق الأديان» والضراوة على التغلب» واستمتاع بظهور 
حجة المخاصم» وقصد إلى قهر ال مناظرء والمغالطة في القياس» 
وبهت ني المقاولة» وتكذيب بالآثار» وتسفيه الأحلام الأبرارء 
TT‏ ونقض لعقدة الإجماع» 
تشتيت الألفة» وتفريق لأهل الملةء وشكوك تدخل على الأمة 
2 السلاطة» وتوغير القلب» وتوليد الشحناء في النفوس» 
عصمنا الله وإياكم من ذلك وأعاذنا من مجالسة أهله) . 


والجدال المحمود: دعانا النبي 5 إليه» بل هو نوع من 


(۱) أحكام أهل الذمة .)٠١۹۲/۲(‏ 


ادال والمراء 


"| 


الجهاد ذ فعن أنس ط4ه: أن النبي 5 قال: «جَاهدٌوا انرك 


بولگ وَأنفي كم وَألْسِتيكبْ» 0 
فكيف نجاهد بألسنتنا٠‏ 

بالجدال بالتي هي أحسن» فالأمر 2 راخت اا 
الاد ن سیل اه کا قال این ر 

اا ا 
بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار» وبالمال وهو بذله لا 
يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه» والحجهاد 
باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى). 


وجنس المناظرة با لحق قد تكون واجبة تارة» ومستحبة أخرى. 
لحق» أو نصرة لباطل. 


(۱) رواه بو داود »)٠٠١٤(‏ وصححه الألباني . 
() الإحکام (۲۹/۱). 
(۳) سبل السلام (۱/ ۱۹۹). 


— الحدال والمراء 
E‏ 

وقد یکون الجدال حموداً ومذموماً في مکان واحد. 

ففي الحج مثلاً يقول تعالى E DE‏ 

ا ف لحي £ 
[البقرة: ۱۹۷]. 

فما هو الجدال المنهي عنه في الحج؟. 
بغير علم» الجدال الذي يريد كل واحد أن يعلو صاحبه فيه» 
ولا يريد أحدهما الوصول إلى الحق» فقط يريدون أن يروا من 
الأفضل في المناقشة؟ من يفحم الآخر؟ من يسكته؟ فهو ليس 
لو جه اللّه. 

وقد یکون جدالاً في أحكام الحج بلا علمء وهذا جدال 
مذموم أيضاً. 

أما أن نتناقش هل التمتع أفضل؟ أم الإفراد أفضل؟ 
النقاش والحدال لمعرفة الحق ومعرفة السنة له ثمرة» وهو أن 
تعمل بالحق وتصل إليه. 


آ ل 
وكذلك النقاش في الصيام: فعن أبي هريرة ظه: أن 
رسول الله ي قال: لشیم جت تایز ولل واد 
مرو َال أو امه َليقَلْ ي صَاِ - هتين -»» وني رواية 
Lg MOS‏ 
وينبغي للمسلم أن يترك الجدال ولو كان حا لأن الماراة 
والجدل يقسيان القلب» ويسببان الشحناء والبغضاء بين 
السلمين» وفيه) رفض الحق وتقرير الباطل» ولا في هذه الماراة 
التي يريد با الشخص أن يزيف قول الآخر وآن يبطل قوله 
وأن يظهره بمظهر المخطى ولو كان ما يقوله حقاً؛ ندب الشارع 
E‏ 
بض اة لِم ترك الِرَاءَ وَِنْ گانَ تا“ 


زعیم: فيل وضمين. 


(۱) رواه البخاري .)۱۸۹٤(‏ 
)۲( عمدة القاري )۲١۸/٠١(‏ وفتح الباري .)٠١٤/٤(‏ 
(۳) رواه أبو داود »)٤۸٠١(‏ وحسنه الألباني . 


پس الحدال والمراء 
IK‏ 

امراء: الجدال الذي يريد فيه كسر الخصم ولو كان على 
الحق» آي لجاج وخصومة وجدل يوقع في الباطل. 

وعن عائشة ياعيا عن التنى قال: ِن 
الرْجَالِ إل الله الاد اة . 

الألد: كثر الجحدال والمراء والماحكة. 

ا لخحصم : صاحب خصومات وعداوات. 

والمقصود بترك المراء والجدال هنا: هو الجدال مع آهل 
الحتق» أما الجدال مع أهل الباطل والبدع فلابُدٌ من متابعة 


م 
° 


2 
ارغ 
بصن 


(۱) رواه البخاري )۲٤٥۷(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 


ادال والمراء 


Kk 


أمثلة للجدال المحمود 


هناك أمثلة على كيفية مجادلة الأنبياء عليهم السلام والسلف 
الصالح لأهل الباطل»ء وما يكون في الجدالات والمناقشات 


الف الا 

# فإبراهيم ا ادل التمر ود لبك حفن با راطله :¥ ا 
تَر لل لدی اج حم ن وء أن ءات آله ألم لد َال 
1 راهم رد گ ری ای یی۔ ویٔمیث قال آنا ی ميت قال هحم 


وام 
کرت ای اق بالّسیں می ا فرق قات بها من لمغري فَبهتَ 


الى مر 4[البقرة: .]۲٠۸‏ 

فلا صار النقاش في توحيد الربوبية قال الكافر: # آنا 
ايء وَأمِيتٌ 4 آأي: هذا حكوم عليه بالقتل فأعفو عنه» وهذا 
ٻريء فأقتله. فهذه عادلة بالباطل ولیشن هذا الإحياء وهذه 
الإماتة هما المقصودين في توحيد الربوبيةء المقصود أن الله 


لكن لما صارت المسألة جال مجادلة بالباطل من قبل النمرود؛ 


الحدال والمراء 


KS 


اتتقل (براهيم يم إلى شيء لا يمكن المجادلة فيه فقال: ‏ إکَ 


# كذلك النقاش الذي حصل بين صاحب الحنتين وبين 
الآخر الصالحء وکیف رد علیه؟ وکیف أرشده إلى ما جب أن 
يقوله بدلا من الاغترار بالنعيم الذي عنده؟ ثم ذکر له رجاءه بالله 
فی ر أن وَين حًَ من جنيك 4 [الكهف: »]٤١‏ 
وذكره با يمكن أن يحصل له من غوران الماء وذهاب الثمر. 

# وكذلك فإن عدداً من أهل العلم أيضاً جادلوا الكفار 
وناظروهم» كا جادل أبو حنيفة قوما من الدهرية الذين يقولون: 
إن هذه الطبيعة هي التي خلقت الكون» وليس هناك خالق بل 
هي جاءت من نفسهاء وكل ستة وثلاثين لف سنة تدور الدائرة 
نفسهاء ويرجع آدم مرة ثانية» ويرجع نفس الأشخاص» ثم 
یعودون یموتون» ویعودون ویموتون» وهکذا. 

قال أبو حنيفة: أرأيتم لو أن سفينة بدجلة تسير بلا ربانء 
وتآتي إلى الميناء وتحمّل البضاعة بدون أن يحملها أحد» ثم تشرع 


ادال والمراء 


| 
الأشرعة بدون أن يرفع الأشرعة أحد» ثم تبحر وتكون بغاية 
المهارة في الالتفاف بين الصخور حتى ترسو في الميناء فتفرغ 
شحنتها بدون أحد, ما تقولون في هذا؟. 

قالوا: إن الذي يقول هذا منون. 

قال: هذه السفينة قلتم آنه لابد ها من ربان فا بالکم بہذه 
الدنيا وهذا الكون الذي أنتم فيه!. 

فبکوا واعترفوا بالحق. 

# وكذلك لا قام عمرو بن عبيد مرة - وهو من المعتزلة الذين 
يقولون: إن مرتكب الكبيرة خالد في النار- فقال بكل وقاحة: 
يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين بدي الله فيقول لي: م قلت: إن 
القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته * ومن مَل مُومشا 


ےک س کا ہے رو ہے باد 


معدا فج راه جهنم ردا فیا [النساء: ۹۳]. 


فقال له قريش بن نس وما في البيت أصغر منه: أرأيت إن 
قال لك قد قلت: چ لن الله لا يعفر آن شر پو يعر ماوت 
5ك لس ياء 4 [النساء:١٠١]‏ فمن أين علمت أني لا 


أشاء أن أغفر؟. 


ادال والمراء 


EK 

فا استطاع آن یرد شیتا . 

# وكذلك وجه عمر بن عبد العزيز عون بن عبد الله إلى 
كانوا يكفرون الأئمة لأنهم ظلمة: كنتم تطلبون من يعمل 
بعمل عمر بن الخطاب» فلا جاءكم عمر بن عبد العزيز 
کنتم آول من نفر عنه؟!. 

قالوا: لكنه لم يتبراً من الذين كانوا قبله ولم يلعنهم» ونحن 
شرطنا أن يلعن كل الأئمة والخلفاء الذين كانوا قبله. 


فقال: ما عهدكم بلعن هامان؟ متی آخر مرة لعنتم 
هامان؟. 


قالوا: ما لعناه قط !. 
قال: أيسعكم أن تتركوا وزير فرعون المنفذ لأمره الذي 
ولا يلعن آهل قبلته إن كانوا أخطأوا ني شىء أو قصروا؟!. 


(۱) تهذیب الکال .)۱۳١/۲۲(‏ 


ادال والمراء 


Ka 


فلم بلغ عمر بن عبد العزيز ذلك سَرّ به فقال: ما حب أن 
أوجه إليهم غيرك رجلا 


ثم قال له: کیف فطنت هامان ول تذكر فرعون؟. 


قال: خفت إن ذكرت فرعون أن يقو لوا قد لعناه! ! 

# وكذلك جاء أن الضحاك الشاري من الخوارج جاء إلى 
بى حنيفة فقال: تب. 

قال: من قولك بتجویز الحکمین-لأن الخوارج لا بجيزون 
آي أحد يحكم بين اثنين» ويقولون: ليس هناك حَکم» فكل 
الحكم لله-. 

قال أبو حنيفة : تقتلني أو تناظرني؟ . 

قال: أناظرك. 

قال: فان اختلفنا في شيء مما تناظرني عليه فمن يحکم بيني 


«0 


KN 

قال بو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك الشاري: 
اقعد فاحکم بیننا في اختلفنا فيه. 

ثم قال للضحاك: أترضى هذا بيني وبينك حک)؟. 


قال: نعم. 

قال أبو حنيفة : فآنت جوزت التحكيم. فانقطع وسكت 
ولم يستطع أن يرد. 

# وناظر سني أحد القدرية الذين يقولون: (الله لا يعلم 
الشر قبل وقوعه والعصاة يخلقون أفعاهم بأنفسهم والله لا يخلق 
الشر)ء وأهل السنة يقولون: (الله يخلق الخبر ويخلق الشر). 

فقال السني للقدري في النقاش: بلغني أن أناساً في عهد 
الرسول بب يقال هم القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة!. 

فقال القدري: ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي 5د 
أصااء آنت جاهل بالتاريخ» فالقدرية لم يظهروا إلا بعد النبي 


ادال والمراء 


EH 
5 فقال له: إذا كان قولكم هذا غير موجود في عهد النبي‎ 
فمن آین آتیتم به؟!!.‎ 

# وذكر ابن عساكر: أن طاغية الروم عرض يوما للقاضي 
أي بكر الباقلاني المسلم الذي أرسل إليه للنقاش بحديث 
الإفك» ماولاً النيل من عائشة زوج النبي كد فقال له: 
امرأة في القرآن نزهها الله من الزناء فمن هى؟!. 

فقال القاضي: ما نتان قیل فیھ) ما قیل: زوج نبیناء 
ومریم بنت عمران» فما زوج فلم تلد» وأما مریم 
فجاءت بولدها تحمله على کتفهاء وکل قد برأها الله ما رمیت 

فسكت الطاغية ولم يستطع أن بجيب. وماذا يقول بعد 
EA‏ 


وبا لجملة فإن الجدال لإسكات آهل الباطل والرد على 
النصارى وغيرهم من هل الكفر من الواجبات على المسلمين» 
ولا يجوز لمسلم أن يعرض الكفر مامه ويسكت. 


(۱) تبیین کذب المفتري (۲۱۹). 


الحدال والمراء 


أضرار المراء والجدال المذمومين 


إن الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على 
العباد في العاجل والآجل»ومن ذلك المراء والجدال بالباطلء 
فهما سبب لكثير من المضار والمفغاسد ومن أبرزها ما يأتي: 
حرمان الخبر العظيم: 

قال الأوزاعي: (إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل 
ومنعهم العمل)'. 

وقال معاوية بن قرة: (إياكم وهذه الخصومات فإا تحبط 
الأعمال). 
حرمان العلم: 


ألم تعلموا أن ليلة القدر قد رفع علمها بسبب المراء 
والمجادلة؟!. 


(۱) اعتقاد أهل السنة .)۲۹٩(‏ 
(۲) اعتقاد أهل السنة للالكائي .)۲۲١(‏ 


ادال والمراء 


| 
E 

a ES‏ دي حرجت 

لرگ ب 6 القذر -آي: ليعينها-. ونه ای فلا 
و 

وا وف وعسّی اَن و حرا کک > التَمسومًا في 

السبع وَالتشع والس . 

تعيين ليلة القدر» ولم نتمكن من معرفتها على التحديد. 

سى النبي َة تعيين هذه الليلة. 

العقوبة والحرمان من الخبر. وقد كانت هذه الخصومة وهذه 

الملاحاة ورفع الصوت في المسجد وبحضرة النبي 55. 
وعن يونس قال: كتب إل ميمون بن مهران: (إياك 

والخصومة والجدال في الدين» ولا تجادلن عالماً ولا جاهل 


(۱) رواه البخاري .)٤۹(‏ 


Ler‏ الحدال والمراء 
| 

أما العام فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت» وأما 
ا لجاهل فإنه شن صدرك ولا يطيعك)''. 

وجاء عن بعضهم أن شخصا حرم نيل العلم من العلاء 
هلاك الأمم: 

و ٣‏ م ل بال » ر = ۰ 
فعن آي هريرة اه عن الي 5 قال: دعو ما ر كتك 
إا آهلك مَنْ کان بكم سواه وَاختلافهم على آنبیائهة». 
ٍ من کان ولجم سو اعم وا جر وم Es:‏ 

وقال عمر ظه لزياد بن حدير: هل تعرف ما مهدم الإسلام؟ 
قال: لا. قال: هدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
الات ال 

وعن ابن عباس تتن قال: (إنا هلك من كان قبلكم 
بالمراء وا لخصومات في الدين). 


(۱) سنن الدارمی .)۳١۲(‏ 

A ADs LSD 
وصححه الألباني.‎ )۲٠١( سنن الدارمي‎ )۳( 

() تفسیر الطبري /٤(‏ ۳۲۸). 


ادال والمراء 


+ | 


يورث الضغائن وقسوة القلوب: 

قال الشافعي: (المراء في العلم يقسي القلب» ويورث 
الضغائن)'. 

وكثيرٌ من الناس هجر بعضهم بعضاً بسبب الجدال» فلا 
يكلم بعضهم بعضاء ولا يزور بعضها بعضاء وذلك بسبب 
الد والناقشة وانذال والقصومة الى حضلت :ق المجلسن؛ 
فانتهى بالافتراق وابتعاد القلوب بعضها عن بعض» ولذلك 
كان السلف يحذرون منه» قال ابن عباس شنط : (كفى بك 
طلا ان لا رال غاص و کی اانا آنل رال عار 

وقال محمد بن علي بن الحسين: (الخصومة تمحق الدين» 
وتنبت الشحناء في صدور الرجال). 

وقال عبد الله بن الحسن: (المراء يفسد الصداقة القديمة 
ويحل العقدة الوثيقةء وأقل ما فيه أن تكون المغالبةء والمغالبة 
أمتن أسباب القطيعة). 


(۱) شعب الإیان .)۸٤۸۸(‏ 
)۲( تاریخ دمشق (۱۰/ ۸۰). 
(۳) تاریخ دمشق (۲۷/ ۳۸۰). 


س الحدال والمراء 
| * | 


وقال إبراهيم النخعي في تفسير قوله تعالى: ۴ وال 
وو a‏ 


ينهم العو وألبعْصاة إلى يوم اة 4 [المائدة:٤]‏ قال: 
(الخصومات والجدال في الدين). 


حرمان التوفيق: 

لأن الله لا يوفق أصحاب المجالس التي تقع فيها هذه 
المجادلات التى لا يراد ا وجه الله. 
انشغال القلب عن اللّه: 

فأقل ما في هذه الخصومات التى ليست لوجه الله آنا 
تشغل الانسان حتی في صلاته» ویبقی خاطرہ معلقاً با 

ال تعض العافت ما رايت شا أذهت للدي ولا 
أنقص للمروءة» ولا أضيع للذة» ولا أشغل للقلب؛ من 
الم 


(۱) تفسیر ابن کثبر (۲/ .)۱١٤‏ 
() تاریخ دمشق (۱۰/ ۲۹۷). 


العالم» وها يبتغي الشيطان زلته). 
ذهاب الكرامة: 
قال بعض الأعراب: (من لاحَى الرجال وماراهم قلت 
کرامته» ومن آکثر من شىء عرف به). 
الوا سكت وَقَذ حوصمْت فُلْتُ ك 
إن ا جاب لباب الفاح 
اله لصَمْت عَنْ جال أو حي ن 
فيه أيضا لِصَوْنِ العرْض إصلاح 
ب ٤‏ 4 ےه 2 ر 2 
ما ترّی الا سد ڪشو وهي صامتة 
٠ ٍ‏ ا ر ٥ے‏ ب 
والكلبٌ حسَى لَعَمْري وهو باح 


1 


(۱) سنن الدارمي‌(٣۳۹)‏ وحلية الأولیاء (۲/ .)۲۹٤‏ 


— الحدال والمراء 
|1 
ظهورالبدع واتباع الهوى: 

قال عمر بن عبد العزيز: (من جعل دينه غرضاً للخصومات 
أكثر التنقل)“ يعني من بدعة إلى بدعة» ومن مزلق إلى مزلة 
وهکذا. 

وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي: ما اضطر الناس إلى هله 
الأهواء أن يدخلوا فيها؟- أي: لاذا دخلوا في البدع؟- قال: 
الخضو مات 

وقال خالد بن برمك: (من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة 
أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة» واللجاجة» 
والعجب» والتواني؛ فثمرة العجلة الندامة» وثمرة اللجاجة 
الحيرةء وثمرة العجب البغضةء وثمرة التواني الذل). 


وسئل سهل بن عبد الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة 
والح اعة؟ فقال: (إذا عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك 


() السنة لعبد الله بن أحمد )٠٠١(‏ وسنن الدارمي .)١١٤(‏ 
(۲) اعتقاد أهل السنة للالكائي .)۲٠۸(‏ 
(۳) روضة العقلاء .)۲١۷(‏ 


| 
ا لجاعة» ولا يسب أصحاب النبي بء ولا بخرج على هذه 
الأمة بالسيف» ولا يكذب بالقدرء ولا يشك في الإيمانء ولا 
يماري في الدين» ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل 
القبلة بالذنب» ولا يترك المسح على الخفينء ولا يترك الجاعة 
خلف کل والٍ» جار أو عدل). 


(۱) اعتقاد أهل السنة .)١۲۶١(‏ 


ادال والمراء 


مماراة العلماء 


هناك ناس ججادلون في القضايا العلميةء يريدون المنازعة 
في مجالس العلماء وطلبة العلم ليظهروا علمهم» ويظهروا 
قدراتهم البلاغية» ويستعرضوا إمكاناتمم اللسانية. 

وهذا أمر مذموم شرعاًء فعن جابر بن عبد الله ظل أن 
النبي 5 قال : لا تعلو العم جوا بو لاء لا اروا 
به السمَهَاءَ ولا روا به المَجَالس» فَمَنْ قَعَلَ دَلِكَ قَالتَارَ 
الا“ 

ر 


eT‏ :20 الیل ا a‏ اتآ 


لیاری به السمَهّاءَ َو يَضرف به وجوه الاس لبه ؛ أله الله 


م ےر ت 


گر( 
النار) . 


)۱( رواه ابن ماجة »)۲٠١ ٤(‏ وصححه الألباني. 
)۲( رواه الترمذي »)۲٠٠١٤(‏ وحسنه الألباني. 


ادال والمراء 


|« 
فلابد من الحذر من التعلم للمجادلةء ولابد من الحذر 
وهناك اناف مهم المجادلة ج العلاء وطلبة العلم» کأنه 
يقول: آنا أعرف القاعدة الفلانيةء والدليل الفلاني» وكلام 
العام الفلاني.... ولذلك تېد بعضص هو لاء ال الشيخ» 
والشيخ جیب» فيقول: يا شيخ» هذه ما قال فیها فلان کذاء 

EGLE EDE 


فإذا كان يعرف كل هذا فلماذا يسل إذن؟!. 

من الواضح إذن أن المسألة عملية استعراضية. 

ومثل هذا لا يدرس ويقراً ابتغاء وجه الله» وإِنا يفعل 
ذلك إرادة الظهورء والبروزء واللمعان في المجالس. 

یرید به أن يذكر اسمه» وأن يشار إليه بالبنان» وأن يقال: 
حافظ» وطالب علم» ومناقش عنده حجة» ونحو ذلك. 


ادال والمراء 


1| 


الخانمة 


إذا أردنا أن لا نقع في الجدال والمراء المذمومين فعلينا أن 
نتمسك بهذا الدين القويم؛لآن من عقوبات الله لمن ترك دينه 
أن ينشر فيهم المراء والجدال. 

فعن أبي أمامة ظ4 قال: قال رسول الله 5: «ما ضل فوم 
or‏ 2 ت م ا M~‏ 
بعد هُدی گانوا عَلَيْهِ إلا آوتوا الحدَلّ» ثم تلا النبي 5 هذه 
الآية: چ ما صروة لك لا جلا بل هر رم شوى 4£ 
[الزخرف: .']٥۸‏ 
الجدل بدل العلم الذي أعرضوا عنه» وأعطاهم الخصومة 
بالباطل واللجج والمارة بلا فائدة» آي: لما تركوا العلم النافع 
ظهر الجدل. 


(۱) رواه الترمذي »)۳۲١۳(‏ وحسهه الألباني. 


ادال والمراء 


| 
وهذه قاعدة: فاي قوم یترکون العلم النافع علم الكتاب 


اللهم أرنا الحتق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


1 ادال والمراء 


بين يديك مستويين من الأسئلة» أسئلة مباشرة وأخرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 


أسئلة المستوى الأول المباشرة: 

. عرف الحدال والمراء‎ -١ 

۲- ماالفرق بين الحدال والمراء؟. 

۳- للمراء والجدال أسباب» اذكر أبرزها . 

-٤‏ ماهى شروط الحدال المحمود؟. 

ه- ما هي آنواع الجدال؟ واذكر مثالا لكل نوع منها . 
-٦‏ ماالمفاسد والأضرار الناجمة عن الجدال والمراء؟. 


أسنلة المستوى الثاني الاستنباطية: 
-١‏ ماالمقصود بالمراء في القرآن الكريم؟. 


- مامعنی قوله 5 : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» 
فإذا اختلفتم فقو موا عنه»؟. 


ادال والمراء 


[| 


ت ما معنی قوله 5 : «(ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه 
و 


ا آي ا و u‏ معنی e‏ تعالی: 
للا يالى هى اخسن 4 ؟. 


DE ESASA TS 
E EE تعريف الحدال والمراء‎ 
O o RASS القر آن‎ ٤ معنی الحدال‎ 
VVE الجدل طبع مركب في الإإنسان‎ 
0 أستات حض رل الراء و اتال و‎ 


